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 
אאא 

سـحاق بـن موسـى بـن شـعيب يقول الفقير المضطر إلى رحمـة ربـه خليـل بـن إ
   :المالكي

 لا أحـصي  , ويليق بكرم وجهـه , ويكافئ مزيده , يوافي نعمهاًالحمد الله حمد
 ولا تقـدره  ,تـصوره الأوهـام الـذي لا  فهو , هو كما أثنى على نفسه ,ثناء عليه
 والصلاة والـسلام الأتمـان  , ولا تحيط بكنه عظمته الدلائل والأعلام ,الأفهام

ِسـيد الأنـام وعـلى سـائر رسـل االله  ,  على سيدنا محمـد وآلـه وصـحبهالأكملان
 واالله أسأل أن يعيد  , المصابيح في الظلام , والرضى عن جميع أولياء االله ,الكرام

 ويوفقنـا لـسلوك  ,علي وعلى المسلمين من بركـة النبيـين والمرسـلين والـصالحين
رنا في زمـرة سـيد ـ ويحـش , وأن يتوفانا مسلمين ,طرائقهم والقيام بعزائم الدين

 وأن يعــصمنا عــن طريقــة الملحــدين إلى دخــول الجنــة مــع حــصول  ,المرســلين
   .الرضا من رب العالمين

وبعد فالقصد ذكر شيء من أحـوال سـيدي الـشيخ الـصالح العـالم العـارف 
ونفعنـي  ـــ  تعـالىرحمـه االله ـــ باالله شيخ الطريقة ومعدن الحقيقة عبد االله المنـوفي

 وإلا فلو قصدنا ذكر الكرامات كلهـا لاحتـيج في ذلـك إلى  ,لمين ببركاتهوالمس
 وكيف يمكن حصر مـا صـدر مـن جميـع  ,كتب يطول عدها بل يتعذر حصرها

 في جميــع الــبلاد والأزمــان وقــد حكــى الــشيخ الإمــام العــالم ]ب/١[الأوليــاء 
لعبـاس في رسـالته عـن شـيخه الجليـل أبي ا IQHالعارف الصالح ابن أبي المنصور
                                                 

 الـدين , المتـوفى أبو عبد االله , الحسين بن علي بن أبي المنصور الأنـصاري , المـصري , المـالكي , صـفي) ١(
   =تؤثر عنه كرامات وكشف , وكان الوزير وغـيره مـن الأكـابر يمـشون: هـ , قال الذهبي ٦٨٢سنة 
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 أنه ذهب إلى الشيخ الكبـير العـارف بـاالله  , بحاء مهملة وراء مكررة ,IQHالحرار
  ,ً عظـيمااًهو وغيره ممن قصد إلى الزيارة فرأى عنـده خلقـ IRHأبي أحمد الأندلسي

 فيهـا أربعمائـة اً وإن مـن جملـة مـا رأى دار ,ونقباء كل نقيب تحت يده جمع كثـير
ّ من يوم خـرجتم مـن إشـبيلية اطلعنـا علـيكم  :لي شاب كلهم مكاشفين وقالوا

  .ISHوعرفنا كل واحد منكم بأي وصف جاء
ولــست مــن ذكــر حالــه في شيء لكــن قــصدت ذلــك لينتفــع الأصــحاب بــه 

 وأقـول كـما  , ليعلم بعض حاله ويتأدب معـه ;وغيرهم ممن لم ير سيدي الشيخ
   :قال الشاعر

ــــــــــزهم ــــــــــن ع أقــــــــدامهم فــــــــوق الجبــــــــاهلي ســــــــــادة م
في ذكــــــــرهم عــــــــز وجــــــــاه أكــــــــــن مــــــــــنهم فــــــــــليإن لم

                                                 
 

        ُ إليـه ويتبركـون بـه , وقفـت عــلى كـراس لهـذا الـشيخ في لقيــه الأوليـاء وفيـه عظـائم لا تحتمــل , واالله=     
يـه نـشرها مترجمـة بتحقيـق دينـي جريـل , المعهـد اهـ ولعلهـا الرسـالة المـشهورة , المنـسوبة إل.الموعد 

 .م ١٩٨٦الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة , 
: تاريخ الإسـلام , للـذهبي , بتحقيـق عمـر عبـد الـسلام تـدمري , دار نـشر الكتـاب العـربي :  انظر 
 , والــوافي في الوفيــات , للــصفدي , نــشر دار إحيــاء الــتراث , بتحقيــق ٨٣ , ترجمــة رقــم ٥١/١٠٠
  . ١٣/١٣: رناؤط وتركي مصطفى أ

 ١٧أبو العباس الحرار , نسبة إلى عمل الحرير , أحمد بن أبي بكـر التجيبـي , زاهـد مـصـري تـوفي سـنة) ١(
هـ , نقل الذهبي أنه كان أحد الصالحين المذكورين , والعباد المشهورين , وقد انتفع بصحبته جماعة ٦

  .٩/٤٧٩: انظر تاريخ الإسلام , للذهبي 
هــ أحـد ٦٢٤أبو أحمد جعفـر بـن عبـد االله بـن محمـد بـن سـيدبونة الخزاعـي الأندلـسي , المتـوفى سـنة ) ٢(

مشاهير الأندلس في وقته ممن عرف بالعبادة والصلاح , أخذ القراءات عـن أبي الحـسن ابـن هـذيل , 
اهــ . به وابن النعمة , ورحل إلى المشرق , فلقي أبا مدين شعيب بن حسين البجائي , وصحبه وانتفع

  . ١/١٧٨:  , و نيل الابتهاج , للتنبكتي ١/٤٦١: من الإحاطة , لابن الخطيب 
 .لم أقف على الرسالة المشار إليها عند ترجمة ابن أبي المنصور ) ٣(
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أمـا المقدمـة ففـي إثبـات الكرامـة  ,ورتبته على مقدمة وسبعة أبواب وخاتمـة
  , وما يحوز أن تبلغ إليه الكرامة , والفرق بينها وبين المعجزة ,ِّوحدها وشرطها

وأنه لا يلزم من ظهور الكرامة على يدي شخص أفضليته على غير من لم يظهـر 
   .على يديه

  .وحد الولي وما يتعلق بذلك
  :وأما الأبواب

   . ومن أخذ عنه ,وتربيته] أ/٢[في مولده وعمره ومنشأه  :فالباب الأول 
  .في علومه وفضله :والباب الثاني 

في ورعـه وزهـده وصـبره وحلمـه وفقـره مـع نفقتـه النفقـة  :والباب الثالث 
  . خمسة فصولالكثيرة الخارجة عن الحصر ورتبت الكلام فيه على

  .في ذكر حاله مع الطلبة والأهل وغيرهم :والباب الرابع 
  .في مكاشفات اتفقت له :والباب الخامس 
   .في طي الأرض وتزويتها له مع عدم تحركه :والباب السادس 

  .في أنواع بركته على معارفه من أولاده وأهله وأصحابه :والباب السابع 
 . صلت له عند موته وبعدهففي كرامات ح :وأما الخاتمة 

*****
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            والأسـتاذ أبـو إسـحاق  , وأنكرهـا المعتزلـة ,الكرامات جائزة عند أهل الـسنة
   .IQHمنا

يميـل إلى قريـب  ISHوالأسـتاذ   :إنما قال في الإرشـاد IRHعلى أن إمام الحرمين
  .منهم

وإمام الحرمين  ITHضي أبو بكر الباقلانيوممن نقل جوازها إمام المتكلمين القا
ــزالي ــالتهIUHوالغ ــشيري في رس ــم الق ــو القاس ــدين IVH وأب ــصير ال ــرازي ون  وال

                                                 
 , أي من أهل السنة , و أبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد بـن إبـراهيم بـن مهـران الإسـفراييني , الـشافعي) ١(

. أحـد المجتهـدين في عـصره : هـ , فقيه أصولي , قال الذهبي ٤١٨الدين , المتوفى سنة الأستاذ , ركن 
 . وهذه زلة عظيمة: أحد تلامذته ــ أنه ممن أنكر الكرامة قال الذهبي ــ ُونقل عن أبي القاسم القشيري 

  . ١٧/٣٥٣:انتهى بتصرف من سير أعلام النبلاء , للذهبي 
بن عبد االله بن يوسف بن عبد االله بـن يوسـف بـن محمـد بـن حيويـه الجـويني , أبو المعالي , عبد الملك ) ٢(

 الإرشـاد هـ ومن مؤلفاتـه٤٧٨النيسابوري , ضياء الدين , شيخ الشافعية , إمام الحرمين , المتوفى سنة 
 . في أصول الدين المشار إليه في النص 

 . أي الإسفراييني المارة ترجمته ) ٣(
 , اقلاني محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر , البصري ثم البغدادي , ثقة إمـام بـارعالقاضي أبو بكر الب) ٤(

صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة , والخوارج والجهميـة والكراميـة , وانتـصر لطريقـة أبي الحـسن 
انتهـى . الأشعري , وربما خالفه في بعض المـواطن , وتـؤثر عنـه أخبـار في قـوة الجـدل وبيـان الحجـة 

  . ١٧/١٩٣: صرف من سير أعلام النبلاء , للذهبي بت
أبو حامد , محمد بن محمد بن أحمد الغـزالي الطـوسي , الفقيـه , الـشافعي , حجـة الإسـلام , صـاحب ) ٥(

 . هـ ٥٠٥الإحياء , المتوفى بطوس سنة 
ابوري , أبو القاسم عبد الكريم بن هـوازن بـن عبـد الملـك بـن طلحـة القـشيري , الخراسـاني , النيـس) ٦(

 . هـ ٤٥٥الشافعي , الصوفي الزاهد , صاحب الرسالة القشيرية المتوفى سنة 
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       في طوالعـــهISH والبيـــضاويIRH والنـــسفي ,في قواعـــد العقائـــد IQHالطـــوسي
  .ومصباحه

ونـص كلامـه في أجوبتـه أن   الـشيخ أبـو الوليـد بـن رشـدITHومن أصحابنا 
 في النــاس أهــل الزيــغ يبثهــا] ب/٢[كــذيب بهــا بدعــة وضــلالة إنكارهــا والت

  والتعطيـــل الـــذين لا يقـــرون بـــالوحي والتنزيـــل ويجحـــدون آيـــات الأنبيـــاء
  .انتهى  .IUHوالمرسلين 

 وقد ثبت وقوعهـا  ,والدليل على جوازها وقوعها إذ لو لم تكن جائزة لم تقع
ــاب ــسندة الخارجــة عــن , والأحاديــث ,بالكت ــار الم ــداد والآث   , الحــصر والتع

   .وآحاده وإن لم تتواتر فالمجموع يفيد القطع بلا إشكال
                                                 

أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن الطوسي , نصير الدين البغـدادي , فقيـه مـتكلم طبيـب , ريـاضي ) ١(
 . هـ ٦٧٢توفي سنة 

دادي , المفـسر , الأصـولي , أبو الفضل , محمد بن محمد بن محمد النسفي , الحنفي , برهان الدين البغ) ٢(
 . هـ ٦٨٧المتوفى سنة 

أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد بـن عـلي , نـاصر الـدين البيـضاوي الـشيرازي الـشافعي , المفـسر ) ٣(
متن أصـولي لـه طبعـة ) طوالع الأنوار من مطالع الأنظار(, من مصنفاته .  هـ ٦٨٥المتوفى بتبريز سنة 

اح الأنوار في علم الكلام , وأشهر مصنفاته التفسير المعـروف بـأنوار قديمة وشروح متعددة , ومصب
 .التنزيل وأسرار التأويل 

, القرطبـي , القـاضي , شـيخ ) الجـد(يعني من المالكية , وأبو الوليد , محمد بن أحمد بن أحمد بن رشـد) ٤(
يـان والتحـصيل لمـا في الب" , و "المقـدمات الممهـدات" هــ , مـن تـصانيفه ٥٢٠المالكية , المتوفى سـنة 

 .  , وفتاوى جمعها بعض تلامذته "المستخرجة من التوجيه و التعليل
في مـسائل ابـن رشـد , تحقيـق محمـد الحبيـب ) ١١٩(انظر نص السؤال وفتوى ابن رشد مـسألة رقـم ) ٥(

,  المغــرب , المجلــد الأول – بــيروت ودار الآفــاق الجديــدة –التجكــاني الطبعــة الثانيــة , دار الجيــل 
 . , وفيه كثير من أدلة المقدمة وبراهينها التي ساقها خليل ٥٠٩ص
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   :أما الكتاب
         فقصة أهل الكهـف ولبـثهم فيـه ثلاثمائـة سـنين وازدادوا تـسعا كـما ذكـر االله

, وما  , وقصة ذي القرنين , وقصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام 
 Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò ÔÓ﴿  :قولـهأخبر االله به تعالى عن مريم ب

Õ Ö × Ø ÚÙ Û Ü Ý Þ àß ﴾ ]قـــال ابـــن عبـــاس  , ]٣٧:آل عمـــران
ــيره ــصيف :وغ ــدها فاكهــة الــشتاء في ال              وفاكهــة الــصيف في , كــان يجــد عن
   .IQHالشتاء

 . ﴾ Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ﴿  :وقوله في مريم
  ]٢٥:مريم[

والـسلام في إحـضاره مـع سـليمان عليـه الـصلاة  IRHوقصة آصف بن برخيا
 :  ﴿} ~   _ `     a b كما قال االله  ,عرش بلقيس قبل ارتداد الطرف

c d  e  f g h i  kj l m n o p q r s t ﴾ ]النمــــل: 
  .]ب/٢[ ]٤٠

 ISHفقـــال ابـــن جبـــير ﴾ f g h i  kj ﴿  :واختلـــف في معنـــى قولـــه
ـــادة ـــه :ITHوقت ـــك مـــن يقـــع طرفـــك علي ـــصل إلي ـــل أن ي ـــاه قب ـــال , معن                          وق

                                                 
  .٧٠:كرامات الأولياء , لللكائي , ص ) ١(
رجل مـن بنـي : رجل من مؤمني الجان يحفظ الاسم الأعظم , وقيل : ابن خالة سليمان , وقيل : قيل ) ٢(

 . ًإسرائيل من علمائهم وقيل إنه سليمان وهو غريب جدا 
بد االله سعيد بن جبير بن هشام التابعي المقرئ الأسدي مولاهم , الكوفي , قتلـه الحجـاج , سـنة أبو ع )٣(

 . هـ ٩٥
 , قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي , أبو الخطاب البصري , التابعي , الأكمه , أحد الأعـلام , حـافظ) ٤(

 . هـ ١١٧ًجماع , كان قدريا , توفي سنة 
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رك ـ معناه قبل أن يحتاج إلى التغميض أي مدة ما يمكنك أن تمد بـص :IQHمجاهد 
  .IRHدون تغميض وذلك ارتداده 

   : وأما السنة
  .ISHفما في الصحيحين من حديث جريج الذي كلمه الطفل في المهد
  .ITHوما فيهما من حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار بصخرة

                                                 
بو الحجاج المكي التابعي الإمـام المفـسر , روى عـن ابـن عبـاس , وعنـه أخـذ مجاهد بن جبر العتكي أ) ١(

القرآن , والتفسير , والفقه , وعن أبي هريرة , وعائشة , وسعد بن أبي وقاص , وعدد من الصحابة , 
  . ١٠٨ وقيل ١٠٤ هـ وقيل ١٠٣توفي سنة 

  . ٤٦٨ , ١٩/٤٦٧: انظر تفسير الطبري ) ٢(
ٌجـريج : كـان رجـل في بنـي إسرائيـل يقـال لـه «:قـال صلى الله عليه وسلم  هريرة المتفق عليه أنـه إشارة إلى حديث أبي) ٣( ُْ َ

ُاللهم لا تمتـه حتـى : أجيبها أو أصلي , ثم أتته فقالت : فأبى أن يجيبها فقال , يصلي فجاءته أمه فدعته  ْ ِ ُ
ْتريه وجوه ال ُ َ ِ ًمومسات ; وكان جريج في صومعته فقالت امرأة لأفتنن جريجاـُ ْ َ َ ُُ َّ ِ  ; فتعرضت لـه فكلمتـه ِ

ًفأبى ; فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت  هو من جريج ; فأتوه وكسروا صـومعته : ً
قـالوا نبنـي . الراعـي : من أبـوك يـا غـلام ? قـال : فأنزلوه وسبوه , فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال 

) ٣٢٥٣(  بـرقم٣/١٢٦٩: ه البخـاري في صـحيح. » لا إلا مـن طـين: صومعتك من ذهـب ? قـال 
 ) ٢٥٥٠(  برقم٤/١٩٧٨: ومسلم في صحيحه 

بينما ثلاثة نفر «: قال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله  {بن عمر اإشارة إلى الحديث المتفق على صحته المروي عن  )٤(
إنه واالله يا : ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض 

فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنـه قـد صـدق فيـه فقـال واحـد مـنهم , ينجيكم إلا الصدق هؤلاء لا 
اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق مـن أرز فـذهب وتركـه وإني عمـدت إلى ذلـك 

اعمـد إلى تلـك : وأنه أتـاني يطلـب أجـره فقلـت , الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا 
فسقها فقال لي إنما لي عندك فرق من أرز فقلـت لـه اعمـد إلى تلـك البقـر فإنهـا مـن ذلـك الفـرق البقر 

  فقـال, فساقها فإن كنت تعلـم أني فعلـت ذلـك مـن خـشيتك ففـرج عنـا فانـساحت عـنهم الـصخرة 
فكنــت آتــيهما كــل ليلــة بلــبن غــنم لي , اللهــم إن كنــت تعلــم كــان لي أبــوان شــيخان كبــيران : الآخــر 

  =فكنت لا أسـقيهم حتـى, فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع , عليهما ليلة فأبطأت 
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   كان في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحـد مـنهم «  :صلى الله عليه وسلموما فيهما من قوله 
 . IRHَّ ومحدثون بفتح الدال , IQH »فعمر بن الخطاب

  .ISH يا سارية الجبل :وما في الصحيح من قول عمر
  .ITH إنما هم أخواك وأختاك  :وقول أبي بكر لعائشة

                                                 
 

فلم أزل أنتظـر حتـى طلـع ,  يشـرب أبواي فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما =     
فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساحت عنهم الصخرة حتى نظـروا , الفجر 

إلى السماء فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم مـن أحـب النـاس إلي وأني راودتهـا عـن 
نفسها فأبت إلا أن آتيها بمائة دينار فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني مـن نفـسها 

كت المائة دينار فـإن كنـت فلما قعدت بين رجليها قالت اتق االله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتر
 .» اتعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج االله عنهم فخرجو

 ) ٢٧٤٣(برقم ) ٤/٢١٠٠(, ومسلم  ) ٣٢٧٨( برقم ) ٣/١٢٧٩(البخاري
 ) . ٢٣٩٨( برقم) ٤/١٨٦٤( , و مسلم  ) ٣٤٨٦: (برقم ) ٣/١٣٤٩(البخاري ) ١(
َالمحدث بفتح الدال هو الملهم وهو ال) ٢( ْ ٌذي يلقى في نفـسه الـشيء فيخـبر بـه حدسـا وفراسـة وهـو نـوع ُ َ ُ ًُ َِ ً ُ ُْ ِ ْ ْ

ُيخص االلهُ به من يشاء  َ ُّ ُ َ . 
ًقوله الصحيح هنا تجوزا والقصة مشهورة وهي أن عمر بعث سرية عليهـا صـحابي اسـمه سـارية فـما ) ٣(

 , يـا سـارية الجبـل يا سـارية الجبـل: كان بعد بعثه من يوم جمعة وعمر على المنبر فصاح وجعل ينادي 
يا أمـير المـؤمنين هزمنـا , فبيـنما نحـن كـذلك إذ : ; ثم قدم رسول الجيش , فسأله عمر , فقال ) ثلاثا(

إنـك : فقيـل لعمـر : قـال . يا سارية الجبل ثلاثا , فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم االله : سمعنا مناديا 
الألفـاظ وبـاختلاف في طـرق إسـنادها وقد وردت في عدة مصادر باختلاف في . كنت تصيح بذلك 

كما في الدلائل للبيهقي , والطبقات للسلمي , وشرح الأصول لللكائي وغيرها , وقد حـسن بعـض 
تلك الطرق ابن كثير في البداية والنهاية وابـن حجـر في الإصـابة , و صـحح الألبـاني الأثـر في بحـث 

 ) . ١/١٠٣(مطول في السلسلة الصحيحة 
أي بنية إنه ليس أحد أحب إلى غنى منـك ولا أعـز : لما حضرت أبا بكر الوفاة قال : ت عن عائشة قال) ٤(

ًوإني قد كنت نحلتك جداد عـشرين وسـقا مـن أرضي التـي بالغابـة وإنـك لـو كنـت , ًعلى فقرا منك 
  =?  االلهأختـاك قلـت هـل هـي إلا أم عبـدحزتيه كان لك فإذا لم تفعلي فإنما هو للوارث وإنما هما أخـواك و
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: إن االله يقـول  «: صلى الله عليه وسلمرسـول االله  قـال  :قـال وفي البخاري عن أبي هريرة 
َّومــا تقــرب إلي عبــدي بــشيء أحــب إلي ممــا , مــن عــادى لي وليــا آذنتــه بــالحرب 

فـإذا أحبتتـه , بالنوافـل حتـى أحبـه  وما يزال عبـدي يتقـرب إلي, افترضته عليه 
, ورجله الـذي يمـشي بهـا , وبصره الذي يبصر به , كنت سمعه الذي يسمع به 

وما ترددت في شيء أنا فاعله تـرددي في نفـس المـؤمن , ه وإن استغاث بي لأغيثن
 . IQH» يكره الموت وأكره إساءته

 أي صــار »آخــره ]أ/٣[ إلى  . . .كنــت ســمعه«  :قــال العلــماء ومعنــى قولــه
  .سمعه الله وبصره كذلك

في قطف العنب الذي وجـد في يـده يأكلـه في  IRH وما فيه من قضية خبيب
  .ISHغير أوان الثمار 

                                                 
. نعم ; وذو بطن ابنة خارجة قد ألقي في نفـسي أنهـا جاريـة فأحـسنوا إليهـا ; فولـدت أم كلثـوم : قال =    

 , رقـــم ٩/١٠١(وعبـــد الـــرزاق في مـــصنفه ) ١٤٣٨ , رقـــم ٢/٧٥٢(أخرجـــه مالـــك في الموطـــأ 
 ) . ١١٧٢٨ , رقم ٦/١٦٩(, والبيهقي في السنن ) ٣/١٩٥(, وابن سعد في الطبقات ) ١٦٥٠٧

 ) .٦١٣٧ , رقم ٥/٢٣٨٤(خرجه البخاري أ)١(
 , مـع Fًخبيب بن عدي بن عامر الأنصاري , صحابي جليل شهد أحدا , وكـان في مـن بعثـه النبـي ) ٢(

ًبني لحيان , فلما صاروا بالرجيع , غدروا بهم , واستـصرخوا علـيهم , وقتلـوا فـيهم , وأسروا خبيبـا 
  . , من قومهم , وصلبوهما بالتنعيم Fمن قتل النبي  فباعوهما بمكة , فقتلوهما ب{وزيد بن الدثنة 

ًكـان خبيـب أسـيرا عنـدنا فـو االله إن رأيـت : قالت بنت الحارث وكان أبوها قتل ببـدر مـع المـشركين ) ٣(
ًاسيرا قط كان خيرا من خبيب واالله لقد رايته يأكل قطفا من عنب وما بمكة يومئذ من ثمـرة وإن هـو  ً

فاستعار مني موسى يستحد به للقتل قالت فأعرته إيـاه ودرج بنـي لي :  قالت ًإلا رزق رزقه االله خبيبا
وأنا غافلة فرأيته مجلسه على صدره قالت ففزعت فزعة عرفها خبيب قالت ففطن بي فقـال أتحـسبيني 
أني قاتله ما كنت لأفعله قالت فلما أجمعوا على قتله قال لهم دعوني أصلي ركعتين قالت فصلى ركعتـين 

... لا أن تحسبوا أن بي جزعا لزدت قال فكـان خبيـب أول مـن سـن الـصلاة لمـن قتـل صـبرا فقال لو
  ١٨٢١٣ ح١٤٥ص/٩ج:سنن البيهقي الكبرى 
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 وطلـب عمـر الاسـتغفار ا خرجـه مـسلم مـن حـديث أويـس القـرني وم
  .IQHمنه

 اسـق حديقـة  :وما خرجه أيضا في الرجل الـذي سـمع صـوتا في الـسحاب
  . إلى غير ذلكIRHفلان

واحتجت المعتزلة بـأن الخـوارق لـو ظهـرت عـلى غـير الأنبيـاء لالتـبس النبـي 
بـسبب ظهـور خـوارق العـادات  لأن تمييز الأنبياء عن غيرهم إنـما هـو  ;بالمتنبي

 فلولا ظهور المعجـزة مـنهم لمـا  ,منهم إذ الأمة تشاركهم في الإنسانية ولوازمها
 فلو جاز أن يظهر الخـارق للعـادة عـلى يـد غـيرهم لالتـبس  ,تميزوا عن غيرهم

  .النبي بالمتنبي
   :والجواب 

هـذا  و , بل يتميز النبي بالتحـدي ودعـوى النبـوة , لا نسلم حصول اللبس
ولأن الــولي لا يقطــع بالكرامــة فجــواز أن   ,هــو الفــرق بــين المعجــزة والكرامــة

                                                 
إن خــير «) : ٢٥٤٢(بــرقم ) ٤/١٩٦٨(ً مرفوعــا أخــرج مــسلم مــن حــديث عمــر بــن الخطــاب ) ١(

بـره وكـان بـه بيـاض فمـروه أويس وله والدة هـو بهـا بـر لـو أقـسم عـلى االله لأ: التابعين رجل يقال له 
  .»فليتسغفر لكم

 اسـق حديقـة  :بينا رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة«: قال صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عن النبي  )٢(
فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قـد اسـتوعبت ذلـك المـاء 

  :  مـا اسـمك قـال ,يـا عبـد االله: ول الماء بمسحاته فقال له كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يح
أني سـمعت :  فقـال  ? لم تسألني عن اسـمى ,يا عبد االله: فلان للاسم الذي سمع في السحابة فقال له 

أمـا إذ :  قـال  ? أسق حديقة فـلان لاسـمك فـما تـصنع فيهـا :صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول
صـحيح » وأرد فيها ثلثه, وآكل أنا وعيالي ثلثا ,  ما يخرج منها فأتصدق بثلثه فإني أنظر إلى, قلت هذا 

  .٢٩٨٤ ح٢٢٨٨ص/٤ج:مسلم 
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 ولـتعلم أن الكرامـة الواقعـة للـولي هـي في الحقيقـة مـن  , بـهاًيكون ذلـك مكـر
    لأنهــا إنــما ظهــرت بــسبب اتباعــه ;معجــزات النبــي الــذي هــذا الــولي متبــع لــه

   .وبركته
*****
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 مقــرون  , أو تــرك ,رق للعــادة مــن فعــل أمــر حــادث خــا :وحــد المعجــزة
  .بالتحدي مع عدم العارض

 لأن المعجـــزة لا تجـــوز أن تكـــون صـــفة قديمـــة إذ  ;»حـــادث«: فقلنـــا 
 ولــو كانــت الــصفة القديمــة  ,ينِّالاختــصاص للــصفة القديمــة بــبعض المتحــد

] ب/٣[ وإنما المعجز فعل مـن أفعالـه اًمعجزة لكان وجود الباري تعالى معجز
  .تنزل منزلة قوله لمدعي النبوة صدقتتعالى ت

 اً بغير المعتـاد قـد تكـون منعـاً لأن المعجزة كما تكون إثبات ;»أو ترك«:  وقلنا 
  .منه

ُّ عامـا يـستوي فيـه الـبر والفـاجر لم تكـن ً لأنه لو كان فعلا ;»خارق«: وقلنا  ă
 لـئلا يتحـدى الكـاذب معجـزة مـن مـضى  ,»مقرونة بالتحدي«: معجزة وقلنا 

  . والكرامات , وليتميز عن الإرهاص ,حجته
ــال الجــوهري ــ وتحــديت :في صــحاحه ق ــه في شيءاً فلان ــه , إذا باريت    ونازعت

 . IQH الغلبة
  . إحداث ما هو أمر خارق للعادة يدل على بعثة نبي قبل بعثته :والإرهاص

*****

                                                 
  . ٦/٢٣١٠: الصحاح , للجوهري ) ١(
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  شرط الكرامــة صــدورها بــلا :واختلــف مجــوزو الكرامــات فقــال بعــضهم
  .اختيار من الولي وأن الكرامة تفارق المعجزة من هذا الوجه

 وصـار صـائر إلى  : قـال ; وهـو غـير صـحيح :قال إمام الحرمين في الإرشاد
 ورأوا أن الـدعوى  , ومنع وقوعهـا عـلى قـضية الـدعوىاًجواز وقوعها اختيار

  وصـار بعـضاًهي الفرق بينهما وبين المعجزة وهذه الطريقـة غـير مرضـية أيـض
أصحابنا إلى أن ما وقع معجزة لنبـي لا يجـوز بعـد وقوعـه كرامـة ليمتنـع عنـده 
انفلاق البحر وقلب العصا ثعبانا وإحياء المـوتى إلى غـير ذلـك وهـذه الطريقـة 

ــويز ــدنا تج ــرضي عن ــضا والم ــديدة أي ــير س ــادات في  غ ــوارق الع ــة خ ــةجمجمل    ل
  .انتهى باختصار  .الكرامات

 مـن المقـدورات تعلـم اًأن كثـير] أ/٤[ واعلم : وفي رسالة القشيري ما نصه
 لأنــه لا يجــوز أن تظهــر كرامــة للأوليــاء لــضرورة أو شــبه ضرورة اًاليــوم قطعــ

 IQH وقلب جماد بهيمة أو حيوانا وأمثال هذا يكثر  ,كحصول إنسان لا من أبوين
   .انتهى

*****

                                                 
م بتحقيـق الـشيخ عبـد ١٩٨٩ , ط دار الـشعب ٥٦٥: الرسالة القشيرية , باب كرامـات الـولي , ص ) ١(

 .الحليم محمود والدكتور محمود بن الشريف 
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 
Ø’Ê 

فهـو نـاقص وشرط الكرامة أن يصحب صاحبها الرضـا مـن االله تعـالى وإلا 
  .مغرور أو هالك مثبور

Ø’Ê 
  ,وظهور الكرامة لا تدل على أفضلية صاحبها وإنما تدل على صدقه وفضله

  , وإنـما الأفـضلية بقـوة اليقـين وكـمال المعرفـة ,وقد تكون لقوة يقـين صـاحبها
 مـشى رجـال  : تعـالى~ IQHولهذا قال أستاذ هذه الطريقة أبـو القاسـم الجنيـد

  .IRH ومات بالعطش أفضل منهم  ,اءباليقين على الم
 ولأنهم يقصدون ادخـار الكرامـة للآخـرة كـما حكـي عـن الـشيخ الـصالح 

 أحـد شـيوخ سـيدي ISHالعالم العـارف بـاالله سـيدي الـشيخ أبي الحـسن الزيـات
                                                 

أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي , ثم البغدادي , القواريري , العلم الصوفي الشهير , ) ١(
ولد في ثاني عشري المئتين من الهجرة فأخـذ الفقـه عـن أبي ثـور , وسـمع مـن خالـه الـسري الـسقطي 

 قليـل وصحبه , ومـن الحـسن بـن عرفـة , وصـحب أيـضا الحـارث المحاسـبي , وهـو شـهير الفـضل
 . هـ ٢٩٧الرواية توفي سنة 

 , وتــاريخ بغــداد , ١٠/٢٥٥:  , وحليــة الأوليــاء , لأبي نعــيم ١٥٥: طبقــات الــصوفية , للــسلمي 
 , ٤١٦ / ٢:  , صفة الـصفوة , لابـن الجـوزي ١٨:  , والرسالة القشيرية , ص ٢٤١ /٧: للخطيب 

  . ١٤/٦٦: نقلا عن سير أعلام النبلاء , للذهبي 
  .٣٢١:  , والرسالة القشيرية باب اليقين , ص ٤/٢٩٤:  لابن الحاج المدخل) ٢(
حـافظ المـذهب : هــ ٧١٤أبو الحسن علي الشهير بابن الزيات قال أبو العبـاس الغبرينـي المتـوفى سـنة ) ٣(

محصل له متقن مجيد , قرأ بالأندلس واستوطن بجاية وأقرأ بها وانتفع الناس بعلمه ودينه , ثـم رحـل 
ريقية وكان يقرأ عليه كتب المذهب كالتهذيب والرسالة والجلاب والتلقين وغيرهـا إلى أن لحاضرة إف

وسـار . اهــ . توفي بها , يأكل من كد يمينه معرضا عن خطط الفقهاء , ولو أرادهـا مـا تعـذرت عليـه 
  =ه فيعلى أن ذكر الغبريني لـه يـدل عـلى أن وفاتـ. فلم يذكروا له وفاة , على خطاه من ترجم له بعده 
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 أنه سار مع أصحابه يوما فعرض لهم احتياج إلى ركـوب IQHالشيخ ابن أبي جمرة
دم أخذ شيء من أحد فركب أصحابه وتـردد في وكانت عادة الشيخ ع, المعدية 

ــا فرفــع طرفــه وقــال ــا رب إن كانــت مــن  :الرجــوع وإذا بالجــانبين قــد التقي  ي
فعـاد البحـر  ;  وإن كانت كرامة فادخرها لي في الآخـرة ,الشيطان فابعدها عني
 .  كرامة بسراويل ما هي كثير : وقال ,ّكما كان ثم عدى بلباسه

] ب/٤[ الطي  :IRHالعارف باالله أبو العباس المرسيولهذا قال سيدي الشيخ 
 فالأصغر لعامة هذه الطائفة أن تطوى لهم  , وطي أكبر ,على قسمين طي أصغر

  . والأكبر طي أوصاف النفوس ,درقها إلى مغربها في نفس واحـالأرض مش
  :قـالـــ   تعالى وصدق ~ ISHوقال سيدي الشيخ تاج الدين ابن عطاء

فقـدك االله تعـالى إيـاه مـا نقـص ذلـك مـن رتبتـك إذ قمـت لـه طي الأرض لـو أ
في العبوديــة وطــي أوصــاف النفــوس لــو لم تقــدم عليــه بــه لكنــت مــن ء بالوفــا

                                                 
 

 .عنوان الدراية للغبريني : انظر .  النصف الأول بعد الأربعين من القرن السابع =     
أبو محمد عبد االله بن أبي جمرة محدث راوية مشهور بالزهد والصلاح , أثـرت عنـه كرامـات جمعـت في ) ١(

ركـز كراريس , أخذ عنه صاحب المدخل ابن الحاج وللمـترجم مختـصر صـحيح البخـاري , طبـع بم
 . هـ ٦٩٩توفي سنة .  وشرحه بهجة النفوس مشهور ١٤٢٩نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث 

أبو العباس , أحمد بن عمر بن محمد الأنصاري , المرسي , نزيل ودفين الأسـكندرية , المتـوفى بهـا سـنة ) ٢(
وال نقل بعضها هـ , تلميذ أبي الحسن الشاذلي ووارث علمه , ولا يعرف له تآليف وتؤثر عنه أق٦٨٦

ابن عطية في تفسيره وغيره , وقد ترجم له ابن عطاء االله في كتاب سماه لطائف المنن في مناقب الـشيخ 
 . أبي العباس المرسي وشيخه الشاذلي أبي الحسن 

 الفـضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء االله تاج الدين أبـو) : ١/٣٢٤(قال ابن حجر في الدرر ) ٣(
ني الشاذلي صحب الشيخ أبـا العبـاس المـرسي صـاحب الـشاذلي وصـنف مناقبـه ومناقـب الإسكندرا

شيخه وكان المتكلم على لسان الصوفية في زمانه وهو ممن قام على الشيخ تقي الـدين بـن تيميـة فبـالغ 
في ذلك وكان يتكلم على الناس وله في ذلك تصانيف عديـدة ومـات في نـصف جمـادى الآخـرة سـنة 

 .اهـ . المنصورية كهلا  بالمدرسة ٧٠٩
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   .المغبونين وحشرت في زمرة الغافلين
 ويدلك على ما ذكرناه من أن الكرامة لا تدل على الأفضلية كثرة الكرامات 

 وذلـك لأن إيـمان  : تعـالى~نبـل بعد زمن الصحابة قـال الإمـام أحمـد بـن ح
فما احتاجوا إلى زيادة تقوى إيمانهم وأيضا فلأن الزمان الأول , قويا الصحابة كان 

كثير النور لا يفتقرون لزيادة ولو حصلت لم تظهر لاضمحلالها في شـمس النبـوة 
 بعـدهم ألا تـرى إلى القنـديل لا يظهـر نـوره بـين القناديـل بخـلاف بخلاف مـا
  .جوم لا يظهر لها ضوء مع الشمسالظلام والن

 بدايتها  أنها كانت في< و لهذا قال بعض المشايخ في مريم بنت عمران 
يتعرف إليها بخرق العادات بغير سبب تقوية لإيمانها فكانت كلما دخل عليها 

          فقيل ; ولما قوي إيمانها ردت إلى التسبب ,اًزكريا المحراب وجد عندها رزق
ولهذا سأل ] ٢٥:مريم[ ﴾Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ ﴿  :لها
 . ﴾ s t     u   v w  x y     z﴿: موسى ربه مع كمال قوته بقوله  ]أ/٥[

  ]٢٤:القصص[
 فتــسبب ونــادى باســم  ;ً واالله مــا طلــب إلا خبــزا يأكلــه :قــال عــلي وغــيره

  .لأن الرب من رباك بإحسانه وغذاك بامتنانه; الربوبية 
ُب الخليـل عليـه الـصلاة والـسلام حـين رمـي  فلأي شيء لم يطلـ :فإن قلت

   ? ألك حاجة : وقال بالمنجنيق في النار وتعرض له جبريل
  . وأما إلى االله فبلى , أما إليك فلا :قال
   .IQH حسبي من سؤالي علمه بحالي  : قال ; سله :قال

                                                 
 . ويعد من واهيات التفاسير  Fلا أصل له في ما رفع للنبي ) ١(
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  فالجواب أن الأنبياء يعاملون كل مقام بما يفهمون عـن االله تعـالى أنـه اللائـق
 ففهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن مراد الحق في ذلك المقام عدم إظهار  ,به

  : لأن الحـق أراد أن يظهـر سر قولـه ; فكان كما فهمه ,الطلب والاكتفاء بالعلم
﴿Z [ \ ] ̂  ﴾ ]في جواب قولهم]٣٠:البقرة  : ﴿L M N O 

P Q R ﴾ ]٣٠:البقرة[.  
 فكأنـه : IQHالـشاذليرف بـاالله أبـو الحـسن قال سيدي الشيخ الكبير الجليل العا

أتجعـل فيهـا مـن يفـسد فيهـا ويـسفك الـدماء كيـف رأيـتم :  يا مـن قـال  :يقول
  ?إبراهيم خليلي

لأنه تخلل سره محبة االله تعـالى وعظمتـه فلـم يبـق ;  والخليل إنما سمي خليلا 
  : كما قال ,لغيره متسع لغيره

ًلخليــــل خلــــيلاوبــــذا ســــمي اقـــد تخللـــت مـــسلك الـــروح منـــي
ـــت] ب/٥[ ـــت كن ـــا نطق ـــإذا م ـــيلاف ـــت الخل ـــا صـــمت كن وإذا م

           واعلـم أن الـولي إنـما تـصدر منـه الكرامـة عـلى طريـق الاتفـاق مـن غـير قـصد
أو تكون لمصلحة وإلا فأنـه يجـب عليـه سـتر الكرامـة وإخفاءهـا نـص عـلى ذلـك 

  . وغيرهIRHالقشيري
م أنـه كـان ركـب في مركـب موسـق بـالقمح كي عن بعضهُوالمصلحة كما ح

                                                 
أبو الحسن , علي بن عبد االله بن عبد الجبار بن يوسف الشاذلي نسبة لقرية بتونس , نزيل الأسـكندرية ) ١(

عـرف لـه هــ , وإليـه تنـسب طريقـة الـشاذلية في التـصوف , ولا ت٦٥٦والمتوفى بصحراء عيذاب سنة 
تصانيف إنـما هـي أحـزاب وأوراد وأقـوال , تنوقلـت عنـه , تـرجم لـه ابـن عطـاء االله الـسكندري في 

 .لطائف المنن المشار إليه آنفا 
 . الرسالة القشيرية , باب كرامات الولي ) ٢(
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  ; نرمــي مــن الركــاب : فهــاج البحــر وســمع الملاحــين يقولــون ;وفيــه ركــاب
 ارموا من القمح عـلى  : فقال لهم ;لكونهم غير معدودين عليهم والقمح مكيل

  .ذمتي
 كيلوا قمحكم وأنا أدفـع لكـم  : فقال لهم ;فلما وصلوا طالبوه بثمن ما رمي

  .وفى وزادالنقص فكالوه ف
  . واالله ما فعلت إلا لحفظ الناس :قال

 إمـا إن  :وكما حكي عن بعضهم أن بعض الملوك الكفار قال لبعض المشايخ
ًفأراه بعـر جمـال بقربـه ذهبـا ورمـى بكـوز في  .أظهرت لي آية وإلا قتلت الفقراء

وتنكست رأس الكوز إلى الأرض ولم ينزل من الكـوز قطـرة , الهواء فامتلأ ماء 
  . هذا سحر :تحير الملك لذلك فقال له جلساء السوءف

ا عظيمـة ثـم أمـرهم ًفقال للشيخ أرني آية أخرى فـأمر الفقـراء فأوقـدوا نـار
بالسماع فلما زاد فيهم الوجد دخل هو فيها وخطف ابن الملك فأدخلـه معـه ثـم 

 ثـم ظهـر وفي إحـدى يـدي ولـد الملـك  , فافتجع الملك على ولـده ;غاب ساعة
   ? أين كنت : فقال له الملك ,في الأخرى رمانةتفاحة و
  .منه هاتين الحبتين] أ/٦[ كنت في بستان وأخذت  :قال

  . أيضا هذا من السحر :فقالوا له
,  لا أصدق حتى تشرب ما في هذه الكأس كأسا مملـوءا سـما  :فقال له الملك

فتمزقـت  ,فـشربه , فلما دارت فـيهم نـشوة الحـال دخـل الـسماع , فأمر بالسماع 
فتمزقت , فتمزقت ثم ألقوا عليه غيرها , فألقوا عليه غيرها , الثياب التي عليه 

  .اًولم يزالوا إلى أن ثبت الثياب عليه ولم يصبه أكثر من أن ترشح عرقا كثير
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وكما حكي عن السيد الجليل أبي العبـاس المـرسي خليفـة سـيدي الـشيخ أبي 
أضيف وقدم إليه طعاما غير طيـب يمتحنـه رحمهما االله تعالى أنه  الحسن الشاذلي

 إن كـان عـلى يـد الحـارث بـن أسـد  :صاحب البيـت بـذلك فقـال أبـو العبـاس
ً فعـلى يـدي سـتون عرقـا اًيضرب عليه إذا لم يكـن الطعـام طيبـ عرق IQHالمحاسبي

  .فاستغفر صاحب الطعام
 IRHوكما حكى لي بعض تلامـذة سـيدي الـشيخ الكبـير الـصالح عبـد الهـادي

لما ظهر الشيخ واشتهر فقيل لمن له الأمر هذا يزيلك عن مكانك فـأمر أن  : قال
 اً إن كـان الـشيخ صـالح :ًيصنعوا ثمانين قصعة وجعل في أربعين منها سما وقـال

ُ ثـم دعـي الـشيخ ومـن معـه ;فهو يعلم وإلا فنستريح منـه  وقـدم لهـم الطعـام  ,ُ
  . خذوا أنتم هذا :فعزل الشيخ ما فيه السم وقال

  , وكـلام الجـماد , وطـي الأرض ,لتعلم أن الكرامة قد تكون بقلب العـينو
  ,البحــر] ب/٦[ وجفــاف  , والاطــلاع عــلى الــضمائر , ونبــع المــاء ,العلــلوبــرء 

   .وكلام الموتى
 تعــالى بإســناده أن أبــا عبيــد ~ففــي رســالة الــشيخ أبي القاســم القــشيري 

 يـا  :هـر وهـو في البريـة فقـالغزا سنة فخرج في الـسرية فـمات المISH  يالبسر
   فـإذا المهـر قـائم فلـما غـزا ورجـع قـال ;رب أعرني إياه إلى أن يسير يعني قريتـه

                                                 
م أبو عبد االله , الحارث بن أسد المحاسبي , البغدادي , صوفي زاهد متكلم لـه تـصانيف عـاصر الإمـا) ١(

 . هـ ٢٤٣أحمد وكان بينهما شيء توفي سنة 
لعله أبا الفتح عبد الهادي بن عبد الكريم القيـسي , المقـرئ المعمـر , خطيـب جـامع المقيـاس والمتـوفى ) ٢(

 .نه كان صالحا كثير التلاوة إ:  هـ , وقد قيل عنه ٦٧١سنة 
 . هـ ٣٦٩ات توفي سنة أبو عبيد محمد بن حسان البسري , زاهد صوفي عابد تؤثر عنه كرام) ٣(
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  . إنه قد عرق : فقال ; خذ السرج عن المهر :لابنه
   .IQH ً إنه عارية فلما أخذ السرج وقع ميتا :فقال

  .ففي هذه إحياء الموتى
ً كنـت مجـاورا  : قـالIRHسـعيد الخـرازًوروي في الرسالة أيضا عن الشيخ أبي 

 حـسن الوجـه اًبمكة حرسها االله تعالى فجزت يوما بباب بني شيبة فرأيت شـاب
 أمـا علمـت أن الأحيـاء أحيـاء  : وقال , فنظرت له فنظر إلى وجهي وتبسماًميت

 ISHوإنما ينقلون من دار إلى دار  وإن ماتوا
   .ففي هذه كلام الموتى

 كنا في مركب فمات رجل معنـا فأخـذنا  : بعضهم قال عناًوفي الرسالة أيض
ــ ,في جهــازه  ونزلــت الــسفينة اً وقــصدنا أن نلقيــه في البحــر فــصار البحــر جاف

 فلما فرغنا جاء المـاء وارتفـع واسـتوى المركـب  ; ودفناهاًفخرجنا وحفرنا له قبر
   .ITHوسرنا

  .ففي هذه جفاف البحر والحكايات كثيرة فلنقتصر على هذه
*****

                                                 
أبو الحسن , علي بن عبد االله بن عبد الجبار بن يوسف الشاذلي نسبة لقرية بتونس , نزيل الأسـكندرية ) ١(

هــ , وإليـه تنـسب طريقـة الـشاذلية في التـصوف , ولا تعـرف لـه ٦٥٦والمتوفى بصحراء عيذاب سنة 
 لـه ابـن عطـاء االله الـسكندري في تصانيف إنـما هـي أحـزاب وأوراد وأقـوال , تنوقلـت عنـه , تـرجم

 .لطائف المنن المشار إليه آنفا 
هــ , وقيـل ٢٧٧أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز نسبة لعمل الخرز , البغدادي , الصوفي المتـوفى سـنة  )٢(

 .هـ ٢٨٦
  .٥٠٨: الرسالة القشيرية باب أحوالهم عند الخروج من الدنيا , ص ) ٣(
  .٥٨٨: كرامات الولي , ص الرسالة القشيرية , باب ) ٤(
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 قـال االله  ; لأن االله تعـالى تـولاه ; كقتيل وجريح ,فعيل بمعنى مفعول: والولي 
 .] ١٩٦:الأعراف[ ﴾ H I J﴿  :تعالى

   ?الولي معصوما] أ/٧[ فهل يكون  :قلت
  . فممكناً وأما أن يكون محفوظ ; كما في الأنبياء فلااً أما وجوب :قيل

  ?يته فهل يجوز أن يعلم الولي ولا :فإن قيل
 لأن ذلك تـسلية الخـوف ويوجـب لـه IQH  منعه الإمام أبو بكر بن فورك :قيل
 هـو  : وقـال , واختـاره أبـو القاسـم القـشيري , وأجازه أبو علي وغيره ,الأمن
 في جميع الأوليـاء حتـى يكـون كـل ولي اًقول به وليس ذلك واجبنؤثره ونالذي 

  . ولكن يجوز أن يعلم ذلك بعضهماًيعلم أنه ولي
 ولكـن  , يجوز أن يبلغ الولي إلى حد يـسقط عنـه الخـوف :ولهذا قال بعضهم

 فيـه اً دخـل بـستاناً لو أن واحد : يقولIRH وهذا سري السقطي ,الغالب خلافه
 السلام عليك يـا ولي  :أشجار كثيرة على كل شجرة طير يقول له بلسان فصيح

 . ISH  بهاً فلو لم يخف أنه مكر لكان ممكور ;االله
  ? فهل يجوز أن يكون وليا في الحال ثم تتغير حالته : قلتفإن

  وذلك أنـه اختلـف هـل يـشترط في الولايـة ,قيل فيه خلاف مبني على خلاف
                                                 

َأبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري , الأصبهاني , الـشافعي , الأشـعري , المـتكلم , المتـوفى ) ١( ُ
 . هـ ٤٠٦سنة 

 .هـ ٢٥٣أبو الحسن , السري بن المغلس السقطي , البغدادي , الصوفي الزاهد , المتوفى سنة ) ٢(
 .  , وما بعدها ٥٦٣ الأولياء ,ص الرسالة القشيرية , باب كرامات) ٣(
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  . ومن لم يشترط أجازه , فمن شرط ذلك لم يجزه ;حسن الموافاة أم لا
والغالب على الولي في أوان صحوه صدقه في أداء حقوقه الله تعـالى والـشفقة 

 وابتــداره بطلــب  , ودوام تحملــه عــنهم خلقــه ,لخلــق في جميــع أحــوالهمعــلى ا
  , وترك الطمع بكـل وجـه فـيهم ,الإحسان من االله إليهم من غير التماس منهم

ممـا ] ب/٧[  ودوام حزنه وغـير ذلـك  ,وقبض اللسان عن بسطه بالسوء فيهم
  .ينهو معروف عند أهله نفعنا االله بهم ولا حرمنا بركتهم يا رب العالم

***** 
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